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رسالة فى إصلاج الدولة العتهافية 


00 الالح عي 


اتيز مسب ل ال فجصاري 
| ورماليه 0 أبول ايديم ف نظام العالم بم 


0 0 درابسية وتحقهق ا‎ ٠ 
عمر ناقيتشقيتش‎ 





الشيخ حسن كافى لاتشارع بن نا يا الدين ثرو 
لازم العر بية. للأسلامية » ومن الدين فانرا ينها فى الناطق الى كانت فى القر نان 
السادس عثي والسابع عشمر تمت سلطة الإمبراطوبية لميانية ٠‏ إن لوس جه ولا اي[ 
ملم الابلامى د وكذاثك بامنسببة لامالم الأوروبى ١‏ ولشكنة فى مشمورا إك حد نا 
1 جنر دكبنا ين وفارلات. 





م 


> أق. لواضئ البوسبلع والحرسك واجعة وتقم فى العيال الهربى “من هبه جز يزة 
520 يوغوسلإفيا لكا ليقع وسمدت باسفه * نهر مجر فيا واكم القن مَرمَ الات القياى 
بنهر ( صلفا ) ومن الجاتب الشمرق بنهز ( رين  .)‏ ومن الخانت الفريئ -عنطة ( دائائيييا ) 
: ومن المإنب الععرق المنوبى (بالجبل الأسوه) وإذا أطلق 1مم البوسنة فقد تيثتمل لل المزنسَك 
أيضا .. وأ كش إراضهها “جيلية. والسبول فيها قليلة وأنهازه . كثيرة جدا. تفجز فى كل 
جبة من جباتها عيون للاه :العذب. وزرعها بالامطار وفيا فوا'كبه كثيرة متنوعة لديذة 
وهو اؤها حسن :حد| للصحةصيفا وشتاء وللسكنْإذا حل الشتاء تغطت الأرض بغطاء منالغلوج 
وى الآن أحدي الججهوريات اليوعو سلافية» وعاضهتها ل( سرابيفو) ويستميركءالاً تراك ق لوثائق 
( بوسنه سراى أو سراى بوسئه ) راجم الخاجى ص 4 من الجوهر الاسى.: . 


يف 


حمأة الاقفحصارى : 





وأ اأشيخ حسن كافى فى البوسنة سنة هه ه/1044مفى بلدة أقحصار ‏ 
اقدار اليضاء ‏ و فل نك البلاد وياد ١‏ إروسائس)<1) وأحداده / يكونوة 
أصلا من البوه-نة إلى جاءوا من ألبانا .ن إحدى قرى الاسكندرية الرومية50> 
واستوطن جسالد جده سقوب قلى عحىء الأتراك إلى البوسنة قرية من قرى قضاء. 
أقحصار ( بدوسا؟ س ) [سما ذئبء ولا عرف سين حرثه إلى الوطئن الجديد . 
هل كان ذلك لروله إلى اذهب اباتارننى للنصدرة ف من الس.خية حيث أجبر علىالفرار 
مئ الصايببين والتجا إلى البوسنة » 01 2 ببحث عن فارعى . 





اه 
3 
7 


سس - ذاكر الد كدوو باشا غيآش فى برجة « سياحت تامسى » لاوا جل سا9 0 
أن البنادقه بنوا هذه القلعة الملة الى : تشبه اللوَاو و الأبيض وسموما ب( بروسا'س ) » 
وذكر إسم بروساتس أول مرة فى التاسم والمعمرين من شبر يوليو سمنة ١4178‏ وسميت. 
هذه القلمة بعد ذلك ببلغراد » وبرج م امعها إلى اللغة التركية واصبحت ( اقحصار ) يعنى الدار 
البيضاء . وقال أوليا جلبى أنه كان فى القلعة تمانون دارا للجيش ومسجد واحد ٠‏ أما خارج 
القلسة فكانت عدة مساحد وأحسنها مسجد <يضمر كبايا الذى : نى ه8*١٠1ه‏ ادام 
. وكانية شوارع للسكنى ذات دور أرضى رو حوها . ويدخل 
الإنسان القاعة عبر الجسمر المتحرك الذى ينزل إثناء النهار وبرنم إثناء الليل . وكتب فوق 
مدخل القلعة عبارة تقول أن القاعة.تشابه جنة المأوى . وتوجد فى المدينة نلاث تكايا 
وأشبرها تسكية خاوتية بناها الشيخ حسن كافى وكذلك .ثلاث كتاتيب. كنب فوق الذى بناه. 
ااشيخ حسن تاربخ إنشائه « شيخ كفى » يعنى ( 11151١51‏ م) وكذلك خان بناه 
الشيخ حدن أيضا ٠‏ وفى الدينة ام واحد وكانون علا لابيم والثمراء نضلاءن (ياذيستان» 
وفها دار الحديث ؛ وليست هذه المدينة ٠‏ كيرة بل إنها مدينة حدود حول القاعة » أما الحو 


فيها ذأنه أه.ف وفى الدينة مء درب ادل هن 1 الدة عن طريق الأنأسب. 
الحشبية . 

؟ سح ه_كذا سمت .ديئة ( اشقدرة ) فى الونائى التركية .وحسن كاق يستعمق 
هذه الكلمة . 


7١م‎ 





الذى كان ممما فى الدولة المماية حنذاك 6 وأث غار فى ترحجة حياته إلى آنه ار نحل 
إلى استا نبول عدم تسر له «نحصيل ماق الملوم » فى 2 فى أوائل- اطنة السلطان 
عسل م خان إن السلطان سليان خان10) مر لماوم دن اعدة مشا » واث شتذل عند 


ع ملهم حت انتسب إلى . دي حا ى أفندى قره لان شوو رب معييد كال باغ 
زادء2؟) فى بلده ١‏ جتأجدة ( للذوفى - سنة ثلاث وثمانين ولسمائة . ومن بين الذين 
آأخذ الماو م عنهم كان | اللامة فى لتدسير والأصول قاضى المسكر بروم إإلى للعر وف 
بالعيت مئلى أحمدد الأنسارى » والملامة عشا كل الحدث 1 الفرآ آن القاضى. وللفتى 
+( سراييفو ) بالى بن يوسف الشهير ععلم الوزبر الأ كر © » ثم آخر هن تتامذعليه 
الأقحصارى هو قدوة مشاعم للدينة ومكة أستاذ سلطان الحند جلال الدين الا كبر 
ىو القاضى بعسكره .الشيح الأنور مسسير غؤضتفير. بن حءفر الحسين للتقاعد 
بالمدينة للنورة . 


ولا َم اللشسخ حسن كافى الأقحصارى دراسته فى استانبول واد إلى مسقط 
راش( بروسائس )عام امه ه وبدأ بالتعليم . ش ظ 


0 ٠ كان سلطانا من سنة 4لا و -#«امو هم‎ )١( 

)١(‏ وضعه الاقحصارى فى سالسلة العلماء الذين نقات عن طريم الوم الإسلابية من 
النبى المرسل إلى وقته هو . 

. وقد محدث عنه يكل احترام وتعظيم وقال : « اثامن والشرون ( فى هذه اللسلة) :العالح 
العامل و الأستاذ : الفاضل الكامل » الشيخ الحادى شيخى و ستاذى » الك_مخ حاح ى أفندى 
المعروف بقره يبلان فها بين أقرانه » المشبور ععيد كال باشا زاده فى زمانه > حصل مباق . 
العلوم فى شبابه بقسطنطينية الحمية » ثم صار معيدا لدرس الإمام كال باشا زاده. وأمينا لفتواه 
ثم اختار التقاعد التنريس ,عدرسة الوزير على باشا فى يلدة جتالجة يقرب قسطنطينية. وهو أول. 
مدرس مها ٠٠٠‏ » ص 90 من الخطوطة المذ كورة من نظام العاماء للافحصارى . 0ه . 

6( ولد فى بلدة ( سرابيفو ) وأخذ الملم من علماء بلاده م . صار مغلا للاأولاد ولكن 
بواسطة الوزير الأعظم عمد باشا صوكوالى - وهو بوسنوى أيضاأ ولد فى قريةصوكول قرب صمت 


هف 





ولا عاش الأقحصارى فى جو متوتر للذاية وبصفته عالمآ بارزاً نشهوراً وكائياً 
ماه ر؟ وصاحب رأى حاسم إن السلطة الممانية حاولت كه إلى قواها الماملة الحل. 
مشا كل الدولة الما نبة العد بد ٠‏ وفى الزمان الذىكان الأقحصارى فيه معلماً شاي 
داعي إلى حقيق ألفكرة الاسلامية فى مظلع حياته العامية ظهرت فى البوسنة تماليم. 
أشبيخ مزة اتى استدعءت تدخل استانيول ٠‏ وللملم الشاب ب أيضآ فى شئوتها مع أستاذم 
الى أفندى<0 . وعين الأتحصارى سد ذلك قاضاً با فى( برسائى ) سنة (إجيده ) 
غير أنه ثقل من هذا لكان الحادى, نسدياً : إسبب جرأنة وحدة قامه إلى ولاءة 


( سرع ) 67 سنة (جقوء ). 


/ 


كان الأقتخصارى إتردد على «احتانيوق 16+ 57 من لاستولين. 
منهباً غالياً وكآن وظبفته التعليمنة نوف ةطتائية لم تسكن فى 'متننتواء بلق كاثت قرول 
حد اعتقاده . 


- نك افوعيط ات 1 عل و تواست دخل فى جلة المدرسين عدارس استانبول وتقلب فى, 
عدة وظائف وف النهاية كان قاضيا فى البوسئه وتوق عام ( ٠ؤ5ذ69مه١)‏ واشتزكد الى 
الهندى فى تصفية الطريقة المزوية عندما أرسل شيخ الإسلام سئة (285) المنشورات إلى. 
القضاة “بأمرهم فيبا برد هؤلاء الزنادقة إلى داثرة الد 0 وجه 0 2 ص؟ع لطن الوسر 
الأسنى » للخاتجى نفلا عن الشقائق النعانية . ش 

(60 وموّسن هذاه الفإريقة. يسمى جمزة. , اوداق قريية 'حن قرين 'مديثة ( ازاقو ريق )على. 
هر ( درينا ) فى الو ويبدو أنه كان من أحفاد الشيخ حمزة ( أورلوؤفيتتى © !الفا تبرع الم" 
السلطان:,بندية. قرية ( أو رالوفيتثى ) عا خوفنا من الفررى .الجاورة عتيكايى يتنا وتكية 
وداؤا للضيوف لا تزال موجودة على اشكلها ؤنوعها © كاقت . اوقل مؤسهس هنذه الطرايقة”' 
الشيلخ مزة عام< انه ١‏ م )فى استائيول على أبسامن حم شيخ الإسلام أبى نسغود أفتدق » 
وقال ابن نوعى وثعسس الدين سامى وعلى خواد أنه ظورت ننه أياءطفائفة شرع وغللوا. 
ذلك. باستغراقه فى الجذدية الالميةء قالوا فديمن افق 'قلمة أثقرة. ٠‏ فلق أضتبيح القد.و دوه مينا وذلاعه 
سنة ( 474 ه) ول .يذكروااما ظبر مته » المؤهر الاسى س 4 .. ”5 

(5) التغلقة الواققة .بين عهرى ( افا )دو ( دافوب ) فى. يوغؤسلافيا . 


كا 





ونم إن أكتى فريضة المج تسئة كلف » اغاد إلى اسثانبول وعيلمن جد تدقاضيآ 
فى بعض بلاد جوار أقحصار . وعندما ظبرق”الثثة والنساد من قبكل' بُحمَن ارال 
فى الأردل والمغدان2»12 ترك الأفحصارى القضاء وفر إلى مسقط رأسه أقحصار وفى 
هذاه ألفرَة من الأحد اث لأتوتر وصلت أعدَال المكرية السياسية ية إلى دَروتها حيث 
بذ1 وضع رسالته « أضول اع لظم قال ش 


لقيه :حدم #تبدمة بإخلاص: واصدق و لفن أملد» ولا بنيق بل أنبق كل ما كان: 
علكه:في سبق الأعماق الخيرية . وغنيدما اختهر جام كب ومفسكر لفظيم قدم إلى 
الوززيرالأعظم راهيم. بامى ختشهرلى_ؤهو' بوسنوى 'أيشاً ثم مؤلفاقه ومن اهنا 
ترجمة رسالته « أجول الهج .»_بللانة لتركية..الق_يشمحدث فنها بج رايع ةوزاستقامة عن 
أخطاء نظام الجتح التركى [نذاله مشير؟ عدد .فاك إلى الظرق و الأساليب اق عمكن 
بواسظتها أن بود إلى تركيا يجدنعا القديم وينظيتبا م مين د بتكافأة له قاضيآ 
مدى اليا فى«مسقط رأسه (للقحصار ٠4‏ 


ويد و أت لشت خسن بد اناس 'من المياة فاخت وتراجم” من اليادين 
السياسمة وكشي بقل حياته ككخاضر' وقاض: يكنب مؤلفاته فى جال اللغة وافَيرلكن 
الا حبس جديد الح ولج ا تار الحربى ثراه يتحرك فيه شعوره الوطنى 
فَأخذ السيف فى إحدى , بلية والقم | فى الأخرى ويقائل ويجاهيد وم ومكتب حىق 
ؤاثاه الأجل وهو قى مسقط راأسه ‏ إروماكس ( أتحصار ) . وذاك فى انامس 
والعشربن من شعيارت أو فى السادس عثير من رمضان سنة ه1١٠‏ )/1515م عن 
أربمة وسبعين عاماً . 





. ولاية فى رومانا الحالية‎ )١( 


امم 





لقد اشترك الأقحصارى فى كثبر من للءارك الدامية الى يتحدث هو بنفسدعن 
بمضها كا جاء فى كتابه « نظام العلداء » .. 


ظ ... وف أواخر هذه النةاسلية ( 10-4 ه) خرج سلطا للففر والتصو 
الغزوة للعروفة بنزوة (! كرا )210 وعحارية التابور » آلا وهو السلطانٌ . ٠.‏ الازى ١‏ 
محمد حَان ابن السلطان مراد خان ... . نخرجنا الغزوة معه من أقحصار يوم السيت 
الرابع مئ حرم الحراملسنة ( ه٠١٠‏ ) ولحقنا بسمكره ... نحت القلمة بمدالحاصصرة 
يوم السبت الثالثك من صفر ... » وعرص فى هذه للناسية كتابه للذ كور « أصول 

الحج ». وذكر فى تصنيفه للسمى ب «أزهار الروضات. فى "شرح روضاتالجنات 
إن لسويده كاك فى أواخر رجب لسئة ست وألف من الهجرة النبوية وتببيشه 
وتسكيله فى غزوة ( أستروغون ونتحبا(9© « مع لشتيت البال وكثرة الاشنتفال 

بالمشاورة والرأى فى أسباب الفتج والظفر وتدبير أحوالالمسكر . في أوائل حمادئ 
الأولى هنة ( ٠١184‏ ه ) وقد وقع الفراع من تسودهذا الشرح بعد الفتح والمودنى 
أو الل رجبللرجبمن السنةالمزبورة بقلعة (لوسبيك)(؟ ثم من تبيرضه وإكاله يمون 
الله تمالى وأفضاله بقامة أقحدصار ٠٠‏ فى أوا رغهر شوال لدنة )6ه فه) ع , 


وتجد مثل هذه اللاحظة فى كل من د نور اليقين ».و د روضات الجبات » 
لمدا 0 عدين أنه كتب 2 روضات الجنات 6 فى بروسائس أثناء التدريس: 





09( لقسم فى الجر "وتدمى ب « ارلاء « أيضا 6 نتحها السلطان د الثالك ومعى 
بفاتئح أكرا. ٠‏ 1 

(؟) مدينة فى اغجر . 

(؟) مديئة من مدنء كرفاتيا فى يوغوسلافيا . 


شغد ”" 





دوعا خطر فى تفمى فى أثناء درسى . .. مع كثرة الاشتذال عخاطبة العوام ولشتت 
البال .عتخاطية غر الإسلام نات بالمقضاء سما 7 ود الفئرة والوباء وإثارة 
الوتئة وأنواع البلا 6. 


و إلى نجانب مارسة 5-65 الاضائية والتمليمية فى عختلف الناطق وتالييف الكت 
فى شق لليادين اهم الأقحصارى اهياماً كيرا بشعبه . وقد اختاز في نهاية حياته 
مكاناً هادثاً لأدا, واحت الع و ان فيه هال ينة جد بدة ادة للتعلم وساها «نواباد 6١2»‏ 
وبنى فيها على نفقته الخاصة مسجددا ومكنيا لتعلم الأطفال وخاناً وحماماً ومدرسة: 


دمحكة وأقام شيكة للءاء ( رويد هاده للدينة عاء نقّ ضاف واعا شخصءة 
( إيغاز دده )(5) النار ئخية وأخيراً بنى لنفسه فى مق للدرسة صر خآ د فده 


هو وزوحتهء. 


مؤلفات الأقحسارى : 





يعد الشييع حسن كافى من بين الماداء البوسنويين الددين كتبوا باللغات الشرقية 
الثلاث فبرزوا فيهأ ؛ وتملوا على تقدم بيثتهم ومجحوا فى رسالتهم .إن هذا المالم 
وللربى <ولمدينة (بروسائس) الصغيرة إلى مركز علنى ظل تأثيره متدا على ماحوله 
من للدن والقسرى حت بعد وفاته» وبصفته أنه كان عالماً من العلماء الذدين نتموا 
بالمنواحى الدامية الصرفة نجده لم يكن يحب كتابة ااشعر غير أله توج بعض ' الأسات 
هنا وهناك فى مولفاته . وكقتغى هذا التخصس تأثرت كثابته بالأساوب العامى 
وكانت تشم حصر مواد البحث بشسكل موجز ثم يقبمها بالدراسة التفصيلية ., 





)010( ارس بن « مدينة جديدة » . ني 


المجاورة ة إووسائس الاسلام « < بوسنه وعرسك ولابت الام م 6 ا 
لميغازدد ه ص 75 , 


ليق 





شد كعت الشبيع احدن كاف الأفسمهرى كيبا عديدة تتاولت “لتاق والفقسه 
والدتائد «البلاغة وكل اذك بالاغة الحزجة ...وذ كر يسفن هذه +لؤلفات فى عبايةتأللقة 
المسمى « بنظام العاماء إلى اهم الأنسياء 6 حسب توار يخ تأليفها وتظر؟ لخ أنه 
ألفيهدا الكتاب سنةي( لدف 1 ه) وتوف (»5»5) ولا شك :أنه كان أديه الوقث ١‏ 
ابكافى ليبكتب بض التآليف الأخرى .وما يؤكد ذالك .يعض تسنقرفاته لموجودة هه 
الممكتبات الشيرقية في البوسبنة.وخارجها . وذ كر الأقضجارى فى نهاية كنتابه د نظام 
الماماء » الو لاف التالية : 


و رسالة لفظ جلي » - 
؟- مختصر الكافى من المنطق 
١س‏ ل شرح الختصر إلى آخر نصورات 
ع ل حديقة الصلاة 
ه. ‏ سيت الوصيول إلى. لم الأصول 
- شرم ميت الوصول إلى هلي الأجمول 
بي م آصول السك فى نظام الفاح . 
الم ب يمن التلكومن, 


عبد 2 


٠‏ نظام الملباج إلى خائم الأنبيام. 
أما مؤلفاتة الأخرى المذ كورة فى يعض المراجع أو التى وجدت فهى : 
١1ح‏ تمرح #تممر القدورى سل أريمة ججلدات 05 
0# أزغارالروضات فى مبرح روضات الجنات . 
0 ظ ٠‏ 


22 





اله 


14 سد نور اليقيق #بى أصول الديين ؛ 
#ا سد شري محيض لالخيض » - 
4م م رسالة فى بش 'نسائق 'الفقه ٠‏ 
اا ا تمر كافية لبق الحاجيه » 
م؟ تاريخ غزوة أ كرا » 

ل لي 


وقال محمد ظاهر إرودالى62مان نعتان “فى أأقنتصاردى 0 سال 
« الشمر باللغات اثلاث العربية لرنية لكا والإارنسية .غير لأنه اما بق من شمره 
قايل جدأ » . 


مس هه 0 


و اجبت الأمير الور 35 امثانية : فى الفترة : أو ف عاش فيبآ الأقحصار افر حلة الأو ل 
لاندثار نظامها الاقطاعى المسمى 37 نظام تبار » الدى أسسته وقامت عليه قوة 
المولة متايه وظائقها تجتن دلت الدولة مرحئة “النأخر وبدات :التدهور 
و الأعنظاط , : وفى نهانة ألقرن اناوس عفر انتبت فنوحات “المّانيين 3 انققص دخل 
الدا: م لالد بي" كانت نصهر؟ أنناسيا لدي الطيقة )نا كة فى ألدولة . 3 





وكانت هدة تلذائم الحر بية تفطى جنيع النقص الاقتصادى ونخفف من |الشا كل 
الى كانت تقوم بين الحسكومة الموكزية وعمتلف الولاة فى المناطق » أما الآن فإنها 
بفيت بدون تلك الغنائم وظبرت المشاكل الختلفة فى أوطح أشكالها .0 


'ؤبائاثار النظام"الاقتصاذى اتتتانى » ومع الفطور اكير الذى تلهر بتطلاةالمدن 





01 هانق مل لفزئ :من #لالا. 


الصناع.ه التجارية » دخلت الدولة فى مرحلة جديدة من الإحطاط وعجزت الطبعة 
الحا كة عن استخدام القانون الذى كان 5-5 للفعمول يبن السيد وللسود ٠‏ وباتتقال 

الطرق التجارية العظمىمن اليحر التوسط إلى الحط الاطلنطى بعد ١‏ كتشاف 
أمريكا » بم ١‏ انحاه الطرق البحرية صوب المند تقهقرت الدولة الممائية 3 تناس 
التجارى الدولى وبدأت تمارتها تكسد ٠‏ 


وسيب التطورالسريع فى صناعة اللدول الغرب.ة فىالقرن السادسعثسر و بداية السا بع 
عدر بدأت تلك الصناءات تحتل الأسواق التركية ونقضى على للنتجات الحلية التركية . 
وأدى اندثار النطام الاقتصاد الترى المئائى و نظام تيمار » إلى هبوط الإنتاج 
اليدوى الحرفى فى للدن والقرى » إِذ أن تطور اتقوى الائناجية السناعية سبب ضمقاً 
كيرا فى انتاح الحرف الصغيرة . 

وتلاحظ أن تفوق الامتاج الصناعى فى الغرب "زايد بسية آزاد م ضْعف ف الاتتاج 
الحرفى فى تركيا حق أصبح ذلك الخطر يشمل جميع أصناف النتجات الحرفية . 

وبدأت ادو تدخل مر <لة صمبة جديدة بيب ضرورة ة ادقع بالذدهب ب البضائع 


المستوردة من البلاد الغر بية الصناعية ان نفس الوقت ضعفت صناعة التعسدين» وم 


يكن دخل للناجم كافياً لسد حاجات الدولة ومصروفاتهاء و أدى ه هذا إلىاغلا قكثير 
من مناجم الممادن التففسسة ٠.‏ 


أزمة داخلية : 





وإل جانب الأزمة الاقتصادية في الدولة المّانيية فى القرنين لذ كورينظورت 
عوامل داخلية أدث إلى سرعة اتحطاط الأمبراطورية » منها ضع فالقوةالداخلية ونظام 
ااضمط والربط حيث بدأ اللاطين والأمراء والولاة يعيشون فى ترف على حساب الغير 


ندا 





»ا بد تجمع زأس الالفى أيبى بعض اناس مما أدى إلى زنادة الأزمة للاليةالسمكومة 
وكانت. الدو تنجبم أجياناً فى الننلب على بض الصموبات فى تلك الفترة لسحاجات 
اليش والءناصر غير للنتجمة عشقة” كير ومناورات محتلفة مثل اراق السوق بالنقذ 
مع ضعف الرصيد الذهى وتداول هذا الئقه الضف أسهم فى ظهور ثورات واسعة 
النطاق. 


وعد آواخر أنقرن السادس عشمر أن قوى لسلاطين ال كانت . غير #ادودة 
فى السايق بدآت تتملق بازادة خخراسها الانكشاريين حي قاربت على الرؤال * 7 
وكل عحاولة من قبل السلاطين لأخذ زمام القياده من ديد كفت تؤدى إلى ازاقة 
ادماء وا!:تمرد؛ وفى النهاية إلى قتل السلاطين أو عزهم عن الحبكم 00 


العم نبة ؟! أههمت فى ذلك 9000 الجديده الحتلفة فى 006 فى 5 ظ 
الخر بى القدى أدى إلى انتاج الأسلسخة الحديثة. وكانت ادو > الها نية منمز لة بام الانمزال 
عن كل اختراع وتقدمءفتراجمت أمام التفوق الأوربي. ٠‏ 

ؤفئ الوقت الى ضمفت فة به التوى 0 جدودما اثمالية دول كيه 
مثل النمسا. وروسياء ‏ 


وفى أوائل القرن ) السايع غشر كانت القوات الما نية لاغثير و الحوف أوالتزع عد 
اللدول الأوربة بل أن ركيا اعترفتبالنسا كقوه مضاوية هاء لنت الانوه ف 
#ددييت تدنها ليوا إلى عام اف وستالاً وستقا. ْ 


وهذا رهان 95 على أن قراها قد انخفضت وصعفت») وه ذ!ا الاتفاق عنى 


يضف 








نتهاء سلديلة علوي من الغزونات. التركية.فى الذرب : تنم نحن لان_تطيع كار عماؤلة 
جذيدة المما نين بنيه التبوق وعودة نفوفثم السياسى والمسكرى القدحم مثل ماحددث 

أنناء عاصبرة (فينا) علم ألف. وستتاثة وثلاقة وكمانعن غير أن هيده الحاولة ابت 
بانهزأم كام لاقوابك الهمانية . 


هذا إلى ماساد البدواة عير عب اص الث شوة وأ الفساد 0 البغى والأمر إِضِ وعدجطامة 
اميش لمسثولين. والأمراء وقد مث ليع حمسن كاف فى رسال وسو امكل 
نظام العالرع عن هذه به الأمور . 


رسالة أصول 421 ف نظام المالم م 
1غ 


ناما اتضحت علامات اضمحلال, السلطة الممانيةفى آخر القرن السادس عشم لليلادى 
وابتداء القرن سايم عثر حاو لكثير مروالطاء وللفيكر ير أن ينوا في كتبهم 
وربالاتهم أسبات الاضجمحلاي وعلامائه ٠‏ ْ : 

وقد كتن بعش الاهاء وظلمكر بقن من للسلدين قبق اهم كنتب عن افسياسةوالإدارة 
مثل الفيلسوف ألى نصر الفاراب فى والسياسة الدليقع وابذ تيمية ورسلائه «المياسة . 
المرعية في اسلاج الرإعي والرعيةم والإمام أي حإمد محمد بن عبيدر النز الى فيكجابه 
والتير للسبوك فى نصيحة الللوك». والمالم الجلدل القدى كتب كتاءاً مفيد] من هنا الباب 

هونا ! الدن عيه الوهاب الببيكي التوفي سنة | /إ/ ه بعنوإن «معيبد البمم وميد 
لنقم» وكتب أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطربلوشي للالكى كتاباً 
بشأن هذا للوضوع وسماه وسمراج ا اللوكش وكا صنف نظام امك (قتل 152 ١‏ 5 
وهو , وزر ملكشاء كتاباً مهاه وسياستنامه» وكتب فيه هذا لموطوع أيضا أ «وكوجى 


0 


9 111111 








بك» مستشار المبلطانٍ مراد الر أبع والساطان ابراهم الأو ل عدة رسائلي وأشارفيها 
الى ضف السليلة التركية ف زماتة .0000000 ا 


ومن بين الذدين كتبوا فى هذا الموضوع كاف شين يمن ]ىب الاقومميار يفامو سيخوعي 
نع كنب رسال عاها وأصول لمي في ظل سا ع وكا ولا ةم 
أرجمهأ بناء على رغبة المسثولين إلى الانة التركية. ودرس الاقحصارى تلك المبسبائل 
والقضايا عا تستحقه من جد . ش ظ ظ 


عرض الاقحصارى فى هذه الر سالة نظرلاته وتراءمفى نظام امومع والدولة,وذلك 
يملق فى الدرجة الأو لى بافدولة المثئانية؛لكنه لاهيدف بها خلق نظام اجّاعى جذيد» 
أو بحثاً فى فلسفة الدولة مثل ماقام ببه مثلا ابن خاذوان ففقذ مه ابل غارل ان حمل 
مشا كل الوزع إانيي كلذ غبائرا تفلك فى #بوسةة: ولهموفة امنا يخ لبن .يشير إلى العو امل 
الى يككن أن نحل عبد المئانيين وقوتي» وبالأحري بشو إلي للأخبلاء الى تق# ود 
لاععالة إلى امخطاط الجتمع والدولة . اا 
دف جذا التجليل تنبديد بتصمرفات أجهزة افدية وعشيلي السلطلة كالأمرام . 
والبأشوات ونواد اليش بلي يكنا القولء أنه كان يتصد بنقيبه جذااعلي جهازإدلرى 
فى المدولة عا ف فاك السلطان قي أو وبي الأمر إيآكان لقييه. 0 
دمج الت بيو بجرضد فسكرته على أنها يمسكن أن تطيقي كذال: على الأما كن الى 
يتوطنها المسامون؛ بل وعلى المناطق اتى يميش فيها غير المسامين. 
ومن يمد في جد الرسإلة مجيثاً من التناقضي .فامؤلف يتيحدث من مه اجتفيع ف 
طريق الابجمطا طلا بيسب. الفساد و نيران . الممالة والظل والطنيان واهال التنظيم وعيم 
مراقبة الجيش؛وبسبب الالتفات إلى المتعة واللهو والرغبة فى النساء واستخدام الرشوة 


يل 





7 أشبه ذلك . غلى حين أنه فىالوقت نفسه ينسب مب إلى كبارالمسثولين صفات الاعان 
والمدالة 0 000 0 والتد بو الشتكر وأعمال الخساير 
ظ وده ترق ان كل ىه ب بد! ا ايا عند المكام ينا نرى موسي 
وتوان در هذا لاساك من ا ضوء منيجه ووطروف | إغياةفى 
كان للشبيع حن كانى منهجه الذى يعتمد عل أساسين :, .. | 
٠.‏ الأول :. :العمل :على المودة بالاسلام فكرياآً وسياسيا إلى عصره الأول *. 
وانانى'٠‏ الجرأة فى الحق وى ضرورية لتحقيق الأماس الأول ٠‏ 
ظ 0 00 تلك 0 نقصد د بصواحة دليدج» د.إ الجيات 
ظ 5 الحر رى» اللندى من قبل السلطان لكل ساخط أو ثائر ود 50 
مصاح؛ وأكلهن ناركن إزاذله وشبب عملبات الاغتيالى الختلفة لعيدة بداهع عن 
السلطان “و بعص الوزراء والأمراء الدين كانت سيوفهم 0 0 
عرسان البوسنة . 0 
بوليمن هذا مقط كان عدحهم و زف من قدرثم ومكاةبمم ق مقدماثتأليفاته 
أو خاعاتهاءمقدما لهم نياشين الحد والنصر والمدل وابلمسكة والتنظيم»والا الأعمسال 
امخيرنة و.ه. اننم 00 


لقد كاناشيخ حسن برى أنالجرأة لابد أن تسكقمى بثىء من أسلوب سياسى 


0 





ومهارة تملو دسائس الحاقدين )ولا بقل أن ستعمل ثىء معن الخحبلة لتذفيد فكرته 0 
وأن هذا الأساوب وهذه المعاملة لابد منها لتحقيق الأساس الأول . 


أما لأائل ااتى ناقشها الاقحصارى فى هذه الرسالة فاننا نجدها فى بض للصادر 
لمر سة. وأول ما ناقشه الاقحصار ىفى الفصل الأولمن رسالته كانتمسالةالمدالة 
' عندما اقال: « الأءل الأو ل فى سيب نظام السلطنة وامتدادها » الممدة فه العدالة 
وعدن الببانة ود ونا مسأل تفو يض الامور إلى أهلها وم ألة آداء الامانة» 
واستعمال الا صلح . وتجد هذا عند ابن تيمرة فى كتابه «السياسة الشمرعيةفى اصلاح 
الراعى والرعيسة » الذى تحدث أولا عن استعمال الا" صلح فى الولايات وأداء 
إل مانات(1) . 


و«سنألة اامدل نحدها أضًا فى كتاب سر االملو كع اثعار للوثئى 002 
و مسألة تفو دض الأمو ر إلى الاأصلح تحدها عئد السك 20 كاناقش الافتحصار ىَّ 
مسألة اختيار وزير عادل مصلح ونجدها عند الطرطوشى أيضآ 9 . وجمل الشيخ 





. ١7 السياسة العمرعية س‎ )١١ 

(؟) ف الباب الحادى عشمر فى بيان معرفة الحصال الى هى قواعد الملطان ولاثيات لهسا 
دونها وعند ذلك يقول : «فأول الحصال وأحقها بالرعية العمدل الذى هو قوام المللى ودوام 
الدولة »ع ص١ه-8+ه‏ 7 محدث عن العدل فى مئاسبات شت مثل : قالوا ظفرالملك يعدو ه 
على حسب غدله فى رعيه » ( ض الا وق س: 8١١1و‏ 114 .)١١-‏ 

(١‏ فىكنابه المذكور « معيد النعم ومبيد الثقم » الذى يحتوى علي ما يحفظ للا نسان فى 
حياته النعمة والذى لا يحقق إلا بأن يقدوم كل امرىء عا يبب عليه ويؤدى خق العمل الذى 
خص تقفسهبه وبناء على ذلك قسم الناس إلى مائة واثقى عضر صنفا ( أو ثلاثة عشى ) وسدب 
مهنهم فى الحياة . 0 


)ع0( «ه سراج الملوك » ص ٠لا .١ 4١‏ 


"5١ 








حسئ كافى الاقحصارى الا صلى الثانى دن رسالته خاصاً بالمشاورة والاستخارة فى 
الرأى والتدبير»وكذلك فل ابن آيمية فى الفصل المسسابع من رسسالته للذ كورة 
«الرسالة الشمرعية » كا نحدث الطرشوثى عن أهمية الشاورة فى صفحات من كتابه 
المذ كور (61. 


وقسم الاقحصارى الناس حسب عملهم إلى أريمة أصئاف » ونجى ابن تيمية 


صنفهم إلى أولى الاأمر والماداء وهم الددين إذا صلحوا صلم الناس2© » وفى مكان 
آخر أن الناس أريمة أصتاف92) كك تسل نوعا من د تسب ب أعماهم 


ادى الطرشوثى أيضأ47). 0 
تناولت رسالة الاقحصارى مسألة تبجيل العلماء وتحدث عنها ابن ثيمية(0) . 
أيضاً وناقش الاقحصارى بوادر اتحطاط الدولة كا ناقشها الطرطوثئى07) ونث 
الاقحصارى عن استمال آ لات الحرب والقتال وتديير المسكر ونحريضهم 5 محدث 
عن هذه للسألة للهمة الطرطوثى (7) . وبالرغم من ذلك فإن الاقحصارى لم .قلد 
القدماء فى هذه الرسالة » بل كان له منهجه الخاص . وذلك أنه وإن لم مخب عن باله 
مرة واحدة الشريمة » لكنه لم يتكلم عنها كما جرى عند ابن تيمية والسبى 
والطر طوثى » بل أخذها كحقيقة ثابتة لابد من تطبيقها . ور بطللوادالتار مخية 
فى رسالته ,الحقائئق الواقعية التارمخية الى حدثث فيعصره وكان أ كثر من الآخربن 
معالجة فلوقائع للباثمرة ٠‏ 





)١(‏ « سمراج الملوك » ص 0 كما خصص الباب السابم والعتمررين للمشاورة والنصيحة. 
(؟) «السياسة الشسرعية » ص ١557‏ . 


(؟) تقس الكتاب س1510--58١1.‏ 
(4) « سراج الملوك » ص 8*١1--و١ا.‏ 
(0) السياسة الشمرعية لابن تيميه ص ٠ه‏ --١1ه‏ 6 .١59‏ 
(5) سمراج الملوك الطرطوشى ص ١ه--8ه‏ . 
(9) نفس المرجم ص ١10‏ . 


"4 





المخطوط : 





اعتمدنا فى نحقيق نص رسالة « أصول الحكم فى نظام العالم » على اللمخطوطة 
رقم موا ومخطوطة رقم : عكشة للغازى خسيروبك سمراسفو» وسارمز 
إلى الخطوطة الأول بالحرف (ا1غ فى حين سترمز إلى الخطوطة الثانية بالحرف «ب» 

وعخطوطة رقم م4١‏ مكتوية عمخط نسضى على لا صحفة كستبة جنقى زاده 
«صطنى بك إن فيض الله ببن اسماعيل فى اليوم الثالث والعثسرين من شهر شوال لسنة 
تتسع وعانين ومائة وألف . وهى مخطوطة رديئة نمتوى على أخطاء_كثيرة . . 

ومخطوطة رقم ٠‏ مكتوبة مخط عمانى جميل واضح ومتن الرسالة مكتوية 
اللذة العربية بالحروف الكبيرة وشرح الرسالة مسكتوب باللذة التركية بالمروف 
الصغيرة ولا نعرف كاتباها ولا تارمخها إذ ليس هناك إشارة مأ إلى ذلك . وهذه 
الخطوطة فى ظننا أقدم عبد بكثير من الخطوطة السابقة وتعتاز بالمقة الرالغة . وقبد 
اعتمددنا عليها اعتادا كبيرا إلى جانب مخطوطة جنتى زاده مصطف للذ كورة . 


ود 





أصو ل الحم فى .نظام العالم 
حندالك ( الهم مالك لللك تؤنى فلك من نشاء وتنزع الك نمن نشاء )10)وصلاة 
على رسولك عمد سيد الأنبباء » وهل آله وأصحابه أولى الأيصارو الآراء » ما دامته 
الأرض ودارت السياء . 
وبعد . فان الفتير إلى الله البار » كافى الاقدصارى 69 6 أعانه الله فيا 
استعانة 29 وصانه عما شانه » يقول : 2 
لا شاهدت سنة أر بع وألف 642 فى نظام العالم خللا 6 واننظام أحوال بنى أذم. 
زللا » مخصوصا فى دار الاسلام (*» أسلحها الله وسامها إلى يوم القيسام . قليلا بعد 
قضاء السنة والفرض ؛ ( وجبت وجهى الذى فطر السموات والأرض )20 فأطمنى. 
بلطفه شيثا من الحكم 210 وانهمنى من فضله مالم أ كن أعل » القى على قلى قوله 
) أن الله لابشير ما يعقوم حدق شروا ما بأنفسهم) )0 وشرح صدرىااتاًمل فى أحوال. 
الناس وأسباب تغير ثم » فاما تأملت بمونه اللطيف » فما كان منذءشيرسنين ونيف 


انكثف لى فى ذلك وجوه وأسباب » والله أعل بالصواب , 





. 7 : سورة عمران آية‎ )١( 

(؟) حن بن طورخان بن داود بن يعقوب الاقحصارى الذئبى ٠‏ 

(0) فى نخة د١١‏ » - استغاثة . 

(4) ثار أمراء الاردل والافلاق ضد الأثراك وبداً البغى والفسادوخرج الساطان عمد بن 
مراد بن سليم بن سليان الغزوة المعروفة بغزوة « أكرا » . 

(5) يقصد !لولف الدولة الءمانية التركية . 

5)سورة الانمامء آية ولا 
() فى «ب >#الحكة. 
(4) سورة الرعد آية: ٠.1١‏ 


"22 





انوجه الأول : 


الأهمال فى العدالة ( والضبط محسن السياسة ) 212 وسببه عدم تفويض الأمور 
إلى أهاللها © . ظ ظ 

الثاتى : الساععة في لاشاورة:(والرأى)7" والنهبير وسببه المجب (والسكير)2؛) 
فى الكبراء واستنكافهم عن مصاحبة العلماء والحسكاء . 

الثالت : الساهلة في تدبير العسكرو استممال آلات الحرب عند عار بةالاعداء 
.وسببه عدم خوف العسكر من الأمراء » ثم سبب م.م الأسباب » وغاية ما فى البال 
علمع الارتشاء ورغية النساء و فاستخرت الله تعالى با كيا » وعن نكبات ادهر 
شاكيا » فاخا رلى أن 1 ككتب غلتصرا مفدافىهذا اليا بيشتملعلى كلمادتمن جوامع 
الكلم » فى مجديد قراعد النظام » و كتابا سديدا :تضم خلاصة أقوال أولى الألباب 
من العارف وال 3 فى تسد بنيان الانتظام » فاسةصفيته من كتب قدماء الماماء 
وكراء الحسكماء » خصوصا من أنوار التتريل وروصة العاماء 2 34 حع له الله امل 
الأعلى عناءة للامراء » وهداية الوزراء » وأسوة للحكاء ونصرة الفقراء » ورثئته 
على مقدمة وأربمة أصول وجائمة . وسميته بأصول الحكم فى نظام المالم (27, شم 





. سقطت من نسخة «ب»‎ )١( 

(0) فى نسخة «دب» إلى أهلبها . 

(*) سقطتمن نسخة ١١‏ » 

(4) سقطت من نسخة «ب» 

(8) «١٠٠٠٠وسمى‏ أنوار التزيل وروضة الاخبار لز خسرى «أول الحمكيفى نظام العام 
باللغة ا ص 6 0 د كشف الظنون» لحاجى خليفة»الجلد الأول ص85 «١‏ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل «فالتفسير للقاضى الإمامالعلامة فاصر الدرين أبسعيد عبد الله بن مر 
البيصاوى الشافعى » . 

وفص7؟2<295روضة العلماء للشيخ أبى على <سين بن ب البخارىالز ندويسى ٠:‏ * ميتهروضة 
الماماء وكان اسمهالأول روضة ة الذ كورين». 

>0٠ فى نسخة«ب» سميتهياً صول المي فى ظامالعالم ورتيهه‎ )١( 





خدءت به لحضرة الوزير للشير الصالح » والأمير الكبير ااسامح خلاصة الوزراء > 
سلالة السكبراء » للأمور يحراسة حدود دار الاسلام بالسيف والتلم النصور برياسة 
الولاة الاءلام من أرباب الطبل والمل » رئيس المسا كر للنصورة السلطانيه حافظ 
الدوله القاهرة الممانية ممى الوزير التقى الحافظ أحمدباشا (١6<فظه‏ الله عما لايشاء» 
سيره لكل ما يشاء 299 ٠‏ صنه اللهم عن ريب للنون و أعطه عمرا ينتهى أيه 
السنون0©: والله الستعان وعليه التكلان . ظ 


للقسهمة 

فى سبب نظام العالم : وهوانه تمالى لىا قدر بقاء الصالم ببقاء نوع الانسان إلى 
وقت معلوم » وبقاؤه بالتناسل » وهو بالمماششر والتعامل » احتيج إلى أساوبيتضبط 
به أمر الانسان على وجه أحسن فى جميع الازمان . فبالحام من الله وتوفيق40)رتب 
ودماء الماماء وحكاء القدماء بنى آدم على أربمة أصناف 2 صنف فلسيف وصنف القلم» 
تصنف لاحر والزراعة وصنف لاحرفة والتجارة » وجداوا التممرف فى ايع (0© 
ملكا وإمارة . 


أما الصنف الأول فهم |الوك والسلاطين وأوابهم وساير المسكر » فالواجب 
عليهمضيط جميع الاصنا ف والحافظة با لعدالة72) وحن اسياسة بتد بير الماماء والحسكناء» 





. هو بوسنوىأيضا‎ )١( 

(؟) فالنس« ٠ ٠ ٠‏ ورسمره كلما يشاء ©٠٠٠١‏ 

(؟( لم يذكر الاقحصارى فشر حرسالتهه أصول الحكفى نظام المالجد باللغة التركية كلات 
مدح الوزير أخد باشا إذ أنه قدم شرح الرسالةإلىاللطان وكبار السثولين الآخرين عنطريق 
الوزير الأعظم إبراهيم باشا نوشهرك. 

ظ (4) فى نسخة «ب» - وتوفيقه . 
() فىنسخةهب». ٠.‏ والكل . 
(5) فىنسخةهب» ٠ ٠ ٠‏ بالعدل . 


احن 





وللقائلة والمحاريه أدفسع الاعسداء ؛ والعمل سائر ما لا بك مئسة للامراء أ" 
سيجيء أن شاء الله تعالى . 


وأما السنف الثانى فالملناء والحسكاء ؛ وسائر اصحاب الدعاء ؛ من الصلبحاء 
والضعفاء » فمامهم محافظة أوامر الله ونواهيه بإلسكتاية 213 والرواية وتبليغ أحكام 
الشعريمة إلى جميع الاسناف » والرأى والتدبير وللشاورة وتعلم الدين والديانة ؛ 
وترغيب الخلق على المبادة وحسن للعاشيرة والدعاء بالخير لصلاح انيع عمسسوما 
ولصلاح السلطان <صوصا . وأما الصنف الثالث فأهل الحرث والغرس . للمروف فى 
فى زماننا بالرعايا ؛ فمايهم السعى والجد فى أسباب الماش بالحرث والمرس والدواب 
والانعام » لكفاية جميع الاصناف . فهذا أفضل الأعمال بعد العلم والجهاد . 

وأما السن الرابع فأر باب الصنايع وأصحاب التجسارات ‏ فعليهم السمى فَيما 
لابد منه للاصئاف من الأمور الصناعية وأ<وال التجارة ومسا يناسبهم مما ينتفع به 
الخلق وأما للكلف الخارج عن الأصناف فءند الحكماء الاسلامية لا يترك هلى حالة 
بل مجبر على أن يسكون من أحدها وعند بمض الفلاسفة قيل : يقتل لأنه يكون كلا 
على الناس » فثيات كل صئف على عمله الخصوص له يوجب نظاما فى لللك وألم_اله 
يوجب خلافه . فعلم من هذًا أنه لا ينيئى أن يكلف أو سير صنف على حمل صذف 
آخر لأنه يوجب اختلالا وتشوشا ما وقع فى هذا المصر طبر الرعايا وأهل الصنايع 
على الحاربة باهمال المسكر فيها ( حيث أهمل أهل المسكرفى دفم الاعداء ثم اجبروا 
الرعايا وأهل الصنايع على الحاربة فتمطل أمر الزرع والحرث فتشوش أمر الماش 
على الكل وظهر التحط والثلاء وتوجه المموعم البلاء ولعمرى أن هذا خالعظيم فى 


ا عنه منه (5) + وتاي ب احض والك إل وخا لان . ومادام 





ظ ٠ ٠٠»بوةخسىف )١(‏ الكتاب . 
) كتبت هذه العبارة على هامش الخطوطة باللغة العرببة أما. باللذةاتركية فذكرت فىمكائها 


مذي 





فى آدم ظ والسلطنة قوة » وإذا وقع الاهال فى رعاية هذا الآسا'وب » وحماية ذلك . 
السمت لأرغوب ») سعرى الفساد فى للك والقسف إلى الامارة فق الجواب الاربءة 6 
ورا يوجب الانتقال إلى الغير . اللهم احفظ اليالك الاسلامية من الاختلال » وأمن 
افدولة الممانية عن موجبات الاتتقال آمن اذا الجلال والخجال . 

الاصل الأول 

الممدة فيه العداية وحسن الياسة . ل الله تعالى ( ان الله بأمر باله ل 

والاحسان ١0)‏ ( » درج فيه ريع أمور الخير لارعية والساطان. 

قال النى عليه السلام : زين الله الأسماء بالثلاث بالتّمس والفمر ولا-كوا (ب, 
وزبن الأرض بالثلاث : بالماماء وللطر وملطان عادن » وقال علءة الدلام العدلمن 
ان وقوة السلطان ٠‏ قيل : من سنت سياسئه دامث رياس: ه ., قبل لانتم الرياسة 
إلا حسئ السياسة » يقال ء ثبات املك بالمدل ء 

ارد شير بابك : إدا رغب الماك عن المخيل رغيت ائرعية عن الطاعة »؛ وعنه : 
لاسلطان إلا رجال ولا رحال إلآعالولامال الابعمارة ولا عمارة إلا بعدل وحسن 
السياسة » قيل ٠‏ لايكون العمران إلا حيث مدل الساطان . 

قبل ٠‏ دولة اللوك فى المدل » قيل : خير الوك من [حسن فى فمله ونيته وعدل 
فى جنده ورعيته . سأل يزد جرد حكبا باصلاح الملك » قال : الرفق بالرعية وأخذ 
الحق مهم إغير عنف والتودد إلهم بالعدل وأمن السل وانصاف الظلوم . عبد الله 
بن ظاهر سأل بعض الزهاد كم تبقى هذه الدولة فينا ؟ قال مادام بساط المدل فى 


(؟) سورة النحلءآية 95٠:‏ 20 


لقي 





هذا الاروان ٠‏ ( إن الله لايغير ما بقوم حتى يشيروا ما بأنفسهم ) (1) .قيل منطالت 
خفلته زالت دولته 29 , 


فيل : الغافل من لللوك ( من ) 0© اجتمع فيه خسلتان الانهماك فى اللذات 
واضاعة الفرص . بعش الجمكناء : لاسائس مثل العقلولا حارس مثلالمدل ولاسيف 
ْ مثل الحق ولا عو نمثل الم.دق قمل : المدل حصن وثيقفى رأس جبلأنيق 3 لامحطمة 
السيل ( ولا مهدمه منجن.ق ) 29 قيل : لللك العادل مكنون بمون الله وعحروس 
بمين الله . قيل لما مات لانوشروان طافوا بتابوته فى جمييع تملكته وينادى منادى 
« من له حق علينا فليأت » فل يوجد أحد ل عايه درثم فى ولايته . فيا عجبا من 
هذه أاقصة المجيبة و فان فيها لمبرة عظيمة (5) لملوك الاسلام وعبرة كبيرة لامرائه 
لوكانوا يتفكرون : 

ثم لابد السلطان من أن يفوض كل أمر إلى أهله كما أشار إليه قوله تعالى 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 2" وإلا فسدت قلوب الستحقين عليه 
فيرتب الخلل كما وقع فى هذا الزمان وات الفرسن الملماء والقصحاء ملك 
قليل وعدو واحد كثير: ابن رومى : 


د فا بكثر الندخل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير 6 


قال عليه السلام : من ولىواحدا وفىيرعيته أولى منه فقد خان رسوله وجباعة 





١١ سورة الرعد» آية:‎ )١( 

(0) فالنص« ٠ ٠ ٠‏ منطال غفلته زال دولته» 
(؟) سقعل تمن نسخة«ب» 

)١(‏ سقطتمن سخة «ب» 

(") فى نص سخة «ب». .. لغيرة عظيمة 

(؟) سيرة النساءءآبةمه 


املق 


للسامين . قيل : إذا ساد اللثام باد سكرام . إذا ارتفع انوضيع انضع الرفييع » إذا 
ملك الاراذل هلك الافاضل » دولة الاشرار عمحنة الإرار » ومن أجل النناتم دولة 
الاكارم قبل لبرز جمهر , كيف اضطريت أمور آل ساسان وفيهم مثلك ؟ قال : 
استعانوا بأصاغر العمالعلى أ كابر الأعمال » فآل أمرثم إلى ماآل . وفى الوابتلبيه 
عظم فى هذا الزمان إلى آل عمان أبد الله تعالى دولنهم (وايقظهم) 249 إلى انقضاء 
الزمان وانقراض الدوران : 


ثم لابد للسلطان من أن مختار وزير؟ عافا مصلحاً » فإن الوزير إذا صلح صلح 
للك وإِذا فسد فسد ء اللبم اصلح . قال النى عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأمير 
خيرا جمل له وزير صدق » أن نمى ذكره وأن ذكره أعانه » وإذا أراد غير ذلك 
جغل كه وزير سوء إن نسى لم يذاكره ٠‏ وإن ذكر لم يعنيه . قيل لاتسأل عن الساطان 
من هو » وانظر إلى الوزير من هو . كان لاسك:_در وزير فد (1) وزار له مدة 
طويلة ول يهه على عيب فقال له يوما : « لاحاحة لى فى خدمتك (إلى إنسارت ٠»‏ 
والإنسان لامخلوا من الخطأ والنسيان » فإن لم تقف منى20) على خطأ فأنت جاهل » 
وإن وقفت وسترت فأنت خائن . يقال : الأمين من الوزراء من يصحب لللوك 
بالصدق فى للناصحة » والخائن من يصحبهم بالمداراة وللداهنة . 


0 ثم جب أن جل الماماء والسلحماء وأهل الدعاء ويكرمهم ( ويسظمهم ) 620 
ويجلب قاوبهم بإحسانه وأنء امه ويستعين يدعامهم ومشاورتهم ورأبهم وتدبيرثم » 





(4) سقطتمن سحة«ب» 
)١(‏ سقطثمن نسخة«ب» 
)0( سقط تمن نسخة «ب» 
قرف سقط تمن سخة «ب» 


يان 





ويعتمد على أقوالهم فوق مابتمد على غيره, (4) إذ لابقع منهم خيانة ولاحيلة ولم 
أرغة بعل العاماء » وعدل الأمراء ؛ وعمادة الصلداء » والأسخماء ٠.‏ قال النى عام 
النظر في وحوه العلماء عيادة وقال عليه السلام : يوزن مداد العاماء ودماء الشهداء 
يوم القياما » فلا يفضل أحدها على الآخر . قيل : خير الأمراء من مجالس الماماء 
وثمر العلماء من يحالس الأعراء . قيل : خير لللوك من نمسكن فى قلوب رعيته ممبته 
كا تقرر هيبته يخمسة أشياء : ! كرام شعريفها ورحمة ضعيفها وإعانة لحيفب-ا وكف 
عدوان عاديها ( وتأمين سبل رانحها وغاديها ) (1) 
ولابد للملك أن يكون مبسوط اليد فإن الخاق لايتبه إلا لغرض دنيوى 
ولايكون إنعامه وإحسانه عخصوصاً بطائفة لأن الإمامة موقوفة على المسكر والماماء 
والحكياء والملغاء والفقراء وأهل الخرفة . 
قبل : الإنسان عيد 9) الإحسان عض لكا العجبب تمن يشترى العبيد 
كيف لايشترى الأحرار يفماله ؟ الشافمى رحمه الله ( نفام ) : 
أحسن إلى الأحرار لك رقابهم 2 وخير نجارات الكرام اكتسابها 09») 
على رضى الله عنه : أحسئ الكنوز حبة القاوب . فيل : من <فظ ماله صيع 
رجاله . قيل لاسكندر : لم لاتكثر الأموال كا كان تفعل للاوك ؟ . 


فقال و كنوزى هم أصحابى » أ كثر الأموال فبهم لافى البيوت . قيل : وري 


. فىنسخة«ب» -«. . .علىقول غيرثم»‎ )١( 

(>") سقطتمن نيخة «ب » 

(9) ف الأصل: « ٠ ٠‏ ٠عبيد‏ الاحسان» 1 
(4) وزنهذا البيتغير مستقيم عاما . 


ذه 





ليس له إ<سان ليس ه إخوان . آبو الطيب ( نظم ) : 
لمن تطلب الانيا إذا لم رد بها سرور محب أو إساءة مسرم 
ولقد أحسن من قال ( نظم ) 
حسئن الفمال من الصلصال (21 مّصود والرأ بالفمل مصدموم و#-سود 
فإنه يدنع (؟) الانسات أربه.ة العم و الحم والاحسان:و الجود 
اببس : 
إذا لم كبى ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهيسة 
وله ( نم ) : 
من جاد بالمال مال الناس قاطية إليه وظال للانسان فسان 


من كان فلخير مناعاً فليس له20 على الهقيةقة إخوان وخلاات 


عضن المكاء :للك الخلق كالبل للاأارض : 

فلايد من أن يكون وقوراً حلما وصبورا أميناً لا مستءجلا فى عقوبة رجل إذا 
سمع فى حقه شيئاً والا لايأمن منه أحه فيفسد قلوب الرعية عليه . وإذا جلس مقام 
أبيه لأن الحب والبغض يتوارثان فانهم لايكادرن مخاون بينه وبين مكروه ولايقدم 


(1) بريد بصلصال الانسانباعتمار اصله . 
(؟) فىالأصل؟ « ٠ ٠‏ ٠فانهقد‏ ,رفم » 
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الى : مجالسة الأحدات مفسدة الاين . 


تصل » قبل : علامة أدبار دولة لللوك )١(‏ ان .صحب الأحداث ومن لاعبرة 
له بالدواقب » وأوت يقصد أهل مودته بالأذى وأن ينتقص خراجه عنقدر «ؤنه 
مالكه وأن بكون تقريبة وتبعيده تاهوى لا للرأى والاسبانة بناصح اللماء . 
قبل : علامة أدبار الإمارة : كثرة الطاعون وقلة العمارة . يقال ثلاثة نحر الهلك 
إلى للك : . 

أن تعاعى على عقل الللك الاذات والشهوات . 

ومحاسى الوزراء للقتذى التحااف الآزاء 6" ظ 

ل ونكول الجنود عن الجلاد مع ترك الناصحة فى الجهاد . وأظهر الملامات : 
ترك لجل بأحكام الشمريمة وعدم المبالاة يتنفيذها وأفربها : غلبة الظلم وشيوعه 
من المسكر وعدم المبالاة يدقمه » اذا وفع ثثنىء من هذه العسلامات من الللك 
أو ظهر فى ملكه يحب على الوزراء والمااء أخياره ( فى الال )١()‏ ول 
الساطان ذقمه وتداركد بلا إهال وإلا بعد التوجه والحجوم كامسا عكن دفع 
اللحجوم (؟). 

أبن عباس رذى الله ( رفمة ) )١(‏ قال اانى عاية عا-يه السلام أن من اشمراط 
الساعة : اضاعة الصلاة واتباع الشهوات وكون الامراء خونة والوزراء فسقة فوثب 
سلمان رضى اث وقال باى وأمى أإن هذا لكائن ؟ قان نمم ياسلمان عندها قلب 
لاؤمن يذوب ا يذوب الاح فى الاء ولا يستطيع أن يثير . قال أو يسكون ذلك ؟ 





ا (9)-فى .فسيخة «دب» املك 
4 سقطتمن سخة دبال ْ ظ 
.(") العنازة مضطرية - غير واضحة كماما ولعلها « ٠ ٠٠‏ والافبعد ٠٠٠‏ قاما٠٠٠‏ 
الحموم ». 1 ! | ش 
)١(‏ سقطت من سخة «ب» 


؟ 





قال 53 م بأسلمان أن اذل الناس تومكد د للؤمن دمى ٠‏ بين أظهرهم بالخافة أن تكلم 
| كلوه وأن سكت مات يغرظه 6 اللهم أدهم عن الدولة القاهرة ألما نية هذه العلامات 
حرمة <بيبك مد سيد اسادات » آمين ياقاضى الحاجات . 


الاصل الثانى : للشاورة والاستخارة فى الرأى والتد بير .)١(‏ 


قال الله تعالي ( وشاورثم فى الامر ) (؟) ولا فى أنه علي هالسلام كان اعامهم 
بجميع الامور وإعا قال هذا ليكوزسنة وطريقة لامته ٠‏ فينبئى اسلطان ونوايه 
أن لا ستبد 249 برأية بل يستشير كثيرا من الملماء والعقلاء وأهل التجربة من 
أركات الدولة نحرزاعن الخطأ . قال النى عل ("© لاستشير ا عمر رض الله 
عنه , ما تشاور قوم ألا هدوا إلى أرشد أمرهم . سلمان عليه السلام . ,يابنى لاتقطع 
أمرا <تى تؤامر مرشد فاذا مات فلا حزن . قيل , مرش بدأ بالاستخارة وثنى 
بالاستشارة لحقيق أن لايضل رأية (7) . يقال : من اجتهد رأبه واس تخار ريه 
واستشار صديقه قغى الله فى أمره ما أحب . الحسن : الناس ثلاثة : رجل ونصف 
رجل ولارجل:اآما الرجل فد والرأى والشورة وأما نص الرجل فالذى له رأى ولا 
يشاور وأما الذى ليس برجل فن لا رأى له ولا يشاور . قال عليه السلام لاصواب 
مع ترك للشورة . قبل لا رأى لمن تفرد برأيه . يقسال اعقل الرجال لا يستغنى عن 





. فى نسخةهدب»... فىالمشاورة والاستخارة والرأى والتديير‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران آبة: ١‏ 

؟) فى نسخة «ا» ع ء ٠ ٠‏ أزلا يتشمر . 

(4) عليه السلام. 

(0) فى نسخة «ب» زيادة اللهم انى أستخيرك يحامك وأستقدرك بقدرتك تك وأسألك 
من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعل ولا أعلم وأنت علام الغيوب»اللهم نإن كنت تعلم 
. أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقة أهرى فاقدرلى ويسمره لى ثم بارك لى فيه وان 
كنت نت تملم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى نا 
واقدر فى الخير حيث كان ثم أرضتى به. : 
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مثشاورة أولى الالباب وأفره اقدواب عن الموط 3 وأورع النساء عن الروج . على 


رذى الله عنه نمم الوازرة للشاورة وبئس الاستعداد الاستيداد الارجانى ( نظم ) : 
شاور إذا نابتك نائيه يوماوآن كننتمنأهلالشورات 
فالمينتنظرمنهامادتى ونأى<2 ولا ترى تفسها الا بمرآة 

كان مر رضى الله عنه إذا نزل به الامر العضل دعى الفتيان واستشارهم وقال :“هم 

أحد قلوبا . قبل رأى الشبخ كالزند الدى اتثل . ورأى الشاب كالزندالصح.م يور 

بإيسراقتداح . الحكاء : اجمل سرك إلى واحسسد ومشورتك إلى الف . فيلسوف 
المند : بالرأى ينال ما ينال بالقوة والجنود . قبل : الرأى السديد )١(‏ » أحمى من 
الأبد الشديد . قال للنصورلولقة : خذ عق ائنين لا تقل من غير تفكر » ولا تعمل 

من غير ند بير (5) قيل : الفسكر للعقول امذى من الباتر الصقول . فضل بن سهل : 

الرأى يسد ثلم السيف والسيف لايسد ثم الرأى . المكاء : حازم فى الحرب خير 

من ألف غارس و فان الفارسيقتلعشر أو عشرين»والحازم قد يقتل جيشا كله بحزمه 

وندييره ٠‏ قال النى عليه السلام « : الحرب خدعة » . قيل إذا لم تغلب فاحتل . 

المكاء : كن بحيلتك أوئق منك بنجدتك » ويحذرك افرج منك بشدتك . 

قيل للسكر ابلغ من النجدة ٠ ٠‏ 

قل ( نظم ) : 
الرأى قبل شجاعة الشجمان2 هو أول وخي الحل اثانى (؟) 


لقان : يابى شاور من جرب الأمور فا نه يعطيك من رأيه ماقام عليه بالغلاء 





(1) فسخة «إ» - الرأى الشديد. 
ف4 فى نسخة 2أ» سس 6 منغ قنك دير , 
(؟) مطلم قصيدةديوان المتنبى . 
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وأنت تاخذه بالجان . الاسكندر . لانستشقر الرأى الجزيل من الرجل اللقير فإن 
الدرة لا يسهارت بها الحوان غائصها ( أنظر إلى ماقالى ولا تنظر إلى من قال )212 


فصل قبل يفسا الثل بير ثلاثة أشياء : 
أحدها كثرة الشمركاء فيه لانتشار التسدبير ( وبطلانه ) (2) . 
والثانى نحاسد الثمركاء لدخول الموى والغرض . 
والثالث أن عاك التدبير من غاب عن الأعى المدبر فيه دون من باثمره 
فا نه محقد للمباشمر الحاضر (9) . ظ ش 


على ر ذى الله عنهلاتدخلن مخيلا(البتة) مشورتك()» .مدل بك عن الفضل و.مد لك 
الفقرءولا جبانا يضمفنك عن الأمور » ولا حريسارزيناك الثر ؛فان اين والبخل 
والحرص يمءها سوء الظن بالله . فدل ماذ كر مين محاسن الصارات وأحاسن 
الاعتبارات » ( على ) (0) أن الرأى والمدورة من أم الممبمات » وأم الختارات » 
وقد أه._لافى هذه الأبام » وأسقطا عن محل الاهمام » فلذلك توجه الخلل إلى 
الأموز » ووقع الزال والنتدور » صرف الله قلوب الأجمراء والوزراء » إلى ام 
آراء الملماء والمقلاء » وألف برحمته بين قأويهم وجعاهم مصيبين فى جميع خطواتهم 
آمين يا أرحم الراحمين . ( محرمة ممد وآله )77) . 





)١(‏ سقطت مننسخة»!|*. 
(؟) سقطت من نسخة «ب» 
(9) فىنسخة «دب» - ء ٠ ٠‏ الحاضر المياشر. 
(4) سقتمن نسخة< ١‏ » 
(6) سقطت مننسخة « ١ا»‏ 


(6) سةقطتمن نسخة« ١‏ » 
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الأصل الث ٠‏ وجوببه استعيال 1 لات : الحمسدارب والقتال وناك بير المسكر 
و تحر يضهم 8 


قا الله تعالى ( يا بها دين آموا حذوا حدرى ) ؛ )١(‏ أى تيقظوا واستعدوا 

وقال الله ( ولأخذوا حذرثم واسلحدتهم ) 6(؟) والحذر كل مايتحسن به الفازئه 

ْ كالدرع ونحوه ويشمل الحزم . والسلاحمعروف فاءذر كل منهما فرض لازم فلا مجوز 

تركهما عند الحاربة ووقدشاعفى هذا الزمان تركهماءند الزحف خصوصا فى ديار نا 

وذاك لمدم مبالاة أمراء المسكر باستمراض جنود أنفسهم ولإهمالم فى ذلك . وقد 

وجب على لامر أن ستعرض حنده بنفسه فينظر فى درعهم وعددهم ولا يعتمد 
فى ذلك على أحد غيره كاكان هذا عادة للدلوك السالفة . 


استمرض اساندر جنده ققدم إليه رجل على فرس أعر جلأمر باستاطهفضحك 
الرجل فاستعظم ضحكه فى هذا المقام وقال ( له )(4)ءما أضحكك وقد أستطتك 
قال أتعجب منك » قال كيف ؟ قال نحثك آلات الحرب ونحق آلات الثبسات بم 
استقبلتى ؟ تأجاب بقوله وأثيته ٠‏ ظ 


استعرض عمر و بن ليث عسكره فر به رجل على فرس أعبجف فقال عمرو لمن 
الله هؤلاء » يأخذون لقال ويسمنون 1 كفال نسائهم . فقال الرجل ؛ أنها الأمير لو 
أظرت إلى كفل امرأنى لرأيته أهزل من كفل دابق » فشضحك وأمر له عال وقال 
خذه وسمن به كفل دابتك وكفل امزأتك . وبال إن استعراض الجنود وتتدع | 


(0) سورة النساء آية ١لا‏ 

(©) سورة النساء آبة ؟ ٠١‏ 1 
(4) «فى البوسنه» شر حأصول ال1-؟ د للاقحصارى ص 5م 
(9) سقطتمن نسخة «ب» 


بان 
(م ٠8‏ - التاري/كم ) 








حذرهم وأساحهم واغخاذها م استم الما فى المنبدة فى الحارية والمقا:لة . فلا 5 
الاهتام فى هذا الأمر خصوصاً فى هذا المصر . ولمل ما شاهدةاه فى هذا التاريخ 
من المجز عن للقاومة مع الكفار ليس إلا لإهال هذا الأمر الخطير والغرض 
الكبير ٠.‏ وقد جوبنا فى ديارنا(١)‏ من دين سنة إن أعداءتنا من أهلى الحرب كا 
اخترعوا نوعاً من الأساحة واستمءاوه غلبو عليئا ثم إذا اتحذنا مثله واستعملناه غلبنا ْ 
عليهم عون الله (العلام)(؟) لقوة الإسلام . أما فى هذا الزمان فاعداء بالثوا فى 
استعيال .ض الأساحة الحدئة كالبناادق ونحوها » وأهمل عسكرنا فى اأنخاذ مثلها 
واستعطاذ») بل أهملا! فى استعيال. الأسلحة القدعة أيضاً » فوقموا فيما وقمواهداهم 
أله إلى الخير ونصرهم . ظ 


لقمن . المدة بوم الشدة » وعنه ء هن لم بركب الأهوال لم ينل الآمال . 


ثم يحب التحريضى على القتال . قالى تعامى (حرض للؤمنين على القتال)(4)وكذا 
يب عثهم «لى الصير والثبات عند القتال , قال تعالى ( فان يكن من مائة سابرة 
يقابو ماثتين وإن يكن منسك آلف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصاين) (0) أى 
بالنممرة ولاهونة ٠‏ قال عليه السلام « لا تتمنوا لقاء المدو واسألوا الله العافية فإذا 
لفيتموثم فاميروا واعدوا أن البنة تحت ظلال الميوف » . على رضى الله عه الصبر 
مطية الظفر . قيل : للتناطيس كا يمجذب الحديد يذب الصبر الظفر ٠‏ قيل + بالعنبر 
على لبش الحديد » تلنعم فى الارب الجذيد . قبل لبعض بنى للهلب , با نلتم ما.نتم ؟ 





ظ )١(‏ « على حدودكرفتيا » » شرح أصول الي للاقتصارى » لمم 
(؟) سقطت من نخة [ ١‏ ]| ظ 
(9) فى نسخة [ب] (فى اتخاذها ا 

(4) سورة الافال » اية :مه 
(0) سووة الانفال » آية : 55 - 
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الوا بسبرساعة. قيل: السبرجرج بد يفضي ين عرج إلى الفرج . قبل : الصير مفتاح الفرج. 
-عظائم التراه قالوا : ينيثى للقائد فى الحرب أن يكون فيه أخلاق من البهاتم ؛شجاعة 
«الديك وقلب الأسد وحملة الْنريروزوغانالثماب وصير السكلب على الجر احةو. حراسة 
السكركى وحذر الذراب وغارة القائب ٠‏ قبل . السلامة فيا لإقدام وللوتفىالإحجام : 
اقيل : الشجاعة صبر ساعة . أفراسياب الشجاع عحب حت إلى عدوه والجبان مبنضن 
<ق إلى أمه . هذا مشاهدة فى حدود الروم خصوصاآً فى ديار نا( 1) فإن بمض آهل 
الحرب من السكفار إذا شاهدوا الشجاعة من يعض غزاتنا أحبوة ؤهه<وه وقديكون 

أهذوا إأيه شدية وإذا أحسوا الجبن من بعضن 0 وذموه وقد كون 9 إلنه 
عض زى النساء (؟) . 


قيل : لا تصفر أمر من حاربت فإنك إذا ظفرت م تحمد وات عجزت 
م تحر , ثم بنيغى لأمير الممكر أن يوصى (؟) بعشهم يبعش ٠‏ بعض المرب , مالقينة 
كتيبة() وفيها علي رضي الله عنة إلا أوصى بعضنا يعض ٠‏ كتب أبو ؛ 5 
الله عنه إلى خاله بن الوليد رض( *) حين أخرجه إلى أهل الردة , اعم أن عليك 
عيوناً من الله ترعاكا(ة) ناذا لقيت المسدو فاحرص على للوت توهب اك السلامة , 
أومى الرشيد عبد للك بن صالح أمير سريته فقال أنت ت تاجر لله لمباده فكن 


(1) « حدود كرقانيا » , شرح أصول المي للاتعمازى » س ٠ع‏ 
ووه مادداييو 0 ظ 


(9) فى النص . . : 0 

ال 0 ؤ 

(5) وضى الله عله . ظ حي 
(5) فى نسخة [ب] زيادة ‏ ... ولراك . ظ 
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كالشارب اكيس إن وجد ربح اتجر وإلا إستحفظ يرأس للسال ولا تطلبالغنيمة 
حتى نحرز السلامة . ظ 


ييل 


ثم السلطان لو اضطر إلى الحاربة بالضرورة(١)‏ لا يتقدم بنفسه بل يكون تحمته 
راته نتحصنا بعدده وعدده وشير لياسه ساعة فساعة. وإذا جلس مكان المدو بالقهر. 
لا يتر نهم أمراء لأن التعصب لا مخرج من قاويهم . قد شاهدناه فى هذا التاربخ(؟): 
من أمر اه ولاءة بندان وقره إفلاق واردل(؟) فإنهم خذلم الله قد أظهروا التعصب. 
من مائة سنة ونيف(4) ثم لما أحسوا الغفإة اغتنموا الفرصة وفملوا ما فعلوا ولعمرى. 
( لو )(0) وقع الإهيال فى أمرثم بمد لمادوا لأ اعتادوا » فلابد من التدارك م 
( ربنا أفرغ علينا صبرأ و نبت أقدامنا واتصرنا على القوم اسكائرين ) (00. 

الأص لى الرابع :فى أسياب الظفر والمون من الله تعالى وموجبات المزعة 
أعاذنا الله . 

الممدة فيها الصلاح و التقوى فى المسكر . قال تعالى ( إن الله مع اللتقين)(7) » 
وقال ( إن الله مع الفين اتقوا والفيين ثم محسنون 0 . وقال ( استميئوا بالصصير 
والصلاة(5) ولا شك فى أن الظفر مع المون ولا عون إلا مع قوم كان الله معهم ٠‏ 





| ١[ سقطت من نخة‎ )١( 

(؟) فى نخة [ب] زيادة ‏ ... سنة ثلاث وألف : 
(؟) الولايات فى رمانيا الحالية . 

(4) فى نسخة [ب] ‏ ... من #سين سنة . 

() فى نسخة [ب] ‏ ... إن وقم . 

(5) سور: البقرة » آية ٠ه؟‏ 

(90) سورة اليقرة اية ١94‏ 

(ه) سووة التحل ء ايه ؟ م١١‏ 

(9) سورة البقرة » أيه : ١٠59‏ 
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نأمم ما يجب على السلطان والوزراء أن(١)‏ يأمروا عسكرهم بالتقوى واصلاح 
والصير واصلاة وعنموهم من الفسق والعصيات ولليول إلى البدع والشهوات . 
وذلك موسر حسن السياسة والذبط ويسهل بالالتفات إلى أخارم والإعراض 
عن أشعرارهم : 

ثم سبب دعاء الصلحاء من العاماء والشايخ والصعفاء والفقراء وهمهم إن همة 
الرجال تقطع الجبال . قال عايه السلام : لا برد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر 
إلى هده الطائفة بالإنعام والاحسان والا كرام اتنجدذب قلويهم و ةنششح صدورهم 
.إلى الدعوات الصالحات وحسن النيات فان فيها نئعاً عظيماً الخواص والعوام.ويجب 
الاحتراز عما يوجب إبذانهم والاستشفاف' بم لثلا تنكسر قلوبهم ولا تنقبش 
صدورهم فان فيه ضرا نيع الأنام , وفى هذا المصر لا يشاهد ولا يرى فبما بين 
كثر اتورى إلا الاعراض والاستنكاف ( والايدا.)(؟) والامستخفاء » خصوصا 
-من الطائفة الخاصة » أصاسهم الله . 


ثم سبب همة السلطان وعزعته على ضبط المسكر بالجود والاحسان والانعام . 
عند الذابة » ثم الوقاء لمهده ٠‏ والتوديد بالقبر والمقاب(؟) عند الحرب عن 
الحارية : وقد شاع اهرب عن الزحف فى جدوة الروم خصوصاً فى ديار نا(4) 
نولا بد من التقيد والاعتام ٠‏ إلا أن يكون الحرب للرأى ( وللصلحة)(0) ؟! قيل : 


)١(‏ سقطت من نسخة ]١[‏ و [ب] 

(؟) سقطت من نسخة [ب] 

(0) فى سخة [ 1 ]| ... السياسه . 

(4) حدود البوسنه » شرح أصول الم-كم للاتحصارى س : هخ؛ 
(0) سقطت من سخة [ب] 





رب فى وقنه خير من ألصبر فى غير وفته . سأل غمرو بن الماض مَمَأُويةٌ رضى الل 
عنهما كرا لك فى يعض الأوقاث إقذاما وحم شجاعتك 'وآرى فى بعضما 5 
وحم نجبنك فقال معاوية رضى الله عنه شمر  :‏ 
شجاع إذا مامكنتن فرصة إذا لم يكن لى فرصة فجبان ٠‏ 
ثم الستيب أعزعة الجند على 'الماربة لاغزاز ذين الله واغلاء كلنه لا لتخي المال. 
. وتيل الجاه . قال عليه السلام : ثلاثة خق على الله غوتهم : الجاغد ف سبل الله 
والنا لت بريد العاف ودللكائب يريد الأداء . 


شم بن طاعة المسكر وانقيادثم لأولى الأمر مسسم اتفاقهم وتألفهم بالتودد. 
رالؤاخاة وأمتناعهم عن التفرقة والمعاداة . هذا المعنى من أثم الأمور ‏ . وقد فقّد. 
في هذا المصر حيث كثر الخلاف والشقاق » وشاع بينهم المناد والنفاق » فلا بد من. 
تدار ك الاتفاق . فيعدمر اعاة هذه الأسباب لابد مو حصن الاعتةاد والتوكل على الله 
الماك الوهاب » والاعتاد والنوسل إلى معجزات رسوله اهادي إلى سبيل الصواب 5 

وأما ما بوجب الانهزام والانكسار » وما يورث تسلط السكفار » فهو الأهال 
فى العمل بما تلونا من الاخبار » والآصل فيه العصيان والبئى فى العسكر فإن الله تعالى 
أوخعى إلى يعض أنبيائه إذا عصانى من بنرةنى سلطت عليه من لايمرننى . وقال. 
ليه اللام لاظفر مع البغى ويدل | "على هذا(1©] نظر المقل فإن الفحشاء وللنكر 
والبنتى خنانة فى الدين والذاان خائف والخائف لامخلو من الامهزام . واد دأ 
البئى فى ديار الروم بين عسا كر للسامين منذ ثلاث سنين » فإن كثيرا منهم طدوا 
فى البلاد » واكثروا ذنها النساد » موتك أعراض السامين ونهب أموالهم » والإعرضه 
لنسو انهم وأو لادمم » واغارة أرزاق الرعابا ؛ وايذاء الفقناء وااضسفاء » خصوصا 





)١(‏ فى نسخة [ب] ‏ ... عليه 


يفنا 
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الطائفة الخاصة.فسلط الله الاهواء على حدود اليروم » تالنوا فى المجوم ٠‏ وأذوا 
قلاعا كثيرة » ولمظهروا بجيرة كيبية ,ويملوا مانولو! ».وما وقع هذا يموسككر الإبسلام 
إلا الأعال اتضبط والسياسة والتقصير فى أداء وظائفهم وذخ ائرهم » ولعمرى أن 

أ كثرما وقع من الاختلال ما وقم 6 لا بسبب الطمع في اظالي ؛ من غير عيبن 
الحلال والجرام » نبه الله قاوب الأمراءٍ . والوزراء عن هبه الأجوال أنه القادر 


الكبير التعالى . 


ثم السبب عدم رقب الفرصة ثم الفرور واستصغار العدو فلابد من الثوية 
والرجوع إلى الله التعالي عن موجبات الضلال2"7 والتوق عن الأهال فى تدبير لذال.. 
الهم يا حول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الخال . الخائمة فى السلم 3 1 
قال تعالمى ( الصلح خير2© ) * قيسل : الحرب صمبة والصلح أمن ومسرة . 

كيخسرو : أعظم الخطايا حاربة من يطلب الصلم . أرد شيربابك : لاأستعمل 
السيف لمن عصى حيمًا يكنى المصا وما أتصدى للعدو بالصول والنصل إذاكان يؤثر 
فيه قول الفصل ٠‏ قيل : الصلح بقاء الآجال وحرم الأموال . قال الله تمالى (أن العهد 
كان دسثولا() » وفى الحديث : هس مخمس ما نقض العهد قوم الا ساط الله علهم 
عدوجم وما حكوا بغير ماأتزل الله الا فشا فهم الفقر وما ظهر وهم الفاشة الا فعافهم ] 
للوت وما طفقوا لل-كيال الا منموا النبات وأخ_ذوا بالسنين ولا منموا الزكاة 
الآ حبس عنهم القطر . وهذا آخر الكتاب والله أعلم بالصواب وفى هذا القدر لمن 
تأمل كفاءة والكلام ليس له خهاية . 





0000 سقطت من سخة ات‎ )١( 
. فى نسخة [ب] ... عن موجبات الغفلة والخلال‎ )0( 
١ ش‎ ١ (؟) سورة اأشساء إنة : م ؟‎ 


(4) سورة الاسسراءاية: ميم 


راض 





ياعالما مجنيع المحال فى الطلب رجو النجاة من ألاخزان والكرب 
اعط الخلاص من الأوزار قاطبة وأرحم عبيدك خالصنا من التعب 


رينا أغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامنا وأنصرنا على القوم 
الكائ ربن617 . اللهم أنصر جيوش للسامين وانصر عسا كر الموحدين واكتب 
السلامة ع الحجاج | والنزاة والمجاهدين212] وصل غلى رسولك مد وآ له وصبحبه 
أجممين . ( واد لله رب المالمين()) . 0 

[ وقد وقع ابجع والاتمام بمون الله للك العلام فى ذى الحجة الحرام أسنة 
أربع وآلف من ثجره النى عليه السلام©؟ ] ٠‏ ظ 


١41 سورة آل عمران ء ابة:‎ )١( 

(؟) سقطت من سخة ]:١[‏ 2 

(؟) سورة الفامه , اية : 7 ٠‏ 

(4) وقد جاءت فى ختام الترجة التركية الموجودة على هامش الممن العربى ى لخة . ببه. 


لف 


